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نادية حجابكتبته 

۲۰۱۲تشرين الثاني/نوفمبر 

 كلما ازدادت حدة التوترات في الشرق الوسط، تساءل الراقبون عماّ إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد ستصمد بي إسرائيل ومصر. وهذه الرة ل تختلف عن

  النعقد المعة الاضية عماّ إذا كانت اتفاقيةالؤتتر الصحفي اليوميسابقاتها، فقد سئُلت التحدثة باسم وزارة الارجية المريكية فيكتوريا نولند في 

 السلم  "في خطر"، بيد أنها طمأنت الراسلي بأن الوليات التحدة لم تتلق أي مؤتشرات من مصر توحي بوجود "أي إشكالية على هذا الصعيد" وقالت إنها

تعتقد "أن من الهمية البالغة بالنسبة لصر أن ترقى إلى مستوى التزاماتها الدولية."

 يختلف الشارع الصري ذو العنويات التجددة مؤتخراً مع السيدة نولند. فصحيحٌ أن آخر ما يحتاجه الرئيس الصري محمد مرسي هو قطع الصلة تاماً

 بإسرائيل أو براعيها المريكي الهم منها، إل أنه قد يجد صعوبةً في الافظة على السلم ، وإنْ كان بارداً، بينما تعيث إسرائيل في قطاع غزة الاصر

 دماراً وتقتيلً، ول يجد سكان القطاع الفلسطينيون الفقرَون ملذاً يلجأون إليه للحتماء من القصف بعد أن كانوا قد بدأوا للتو يتعافون من عدوان

.2009-2008إسرائيل في 

 إن قرار إسرائيل بشن حملةٍ عسكريةٍ شاملة قد تخُرِج الوضع عن السيطرة ستكون له تداعيات ليس على أرض العركة وحسب وإنا على الصعيد السياسي

 أيضاً، ماّ يُعرّض للخطر اثني من أعظم الكتسبات اليوسياسية التي حققتها إسرائيل على مدى العقود الثلثة الفائتة وهما اتفاقية كامب ديفيد مع

مصر واتفاقات أوسلو الوقعة مع الفلسطينيي.

 تلب هذه التفاقات لسرائيل ما ل يُعدّ ول يحُصى من النافع. فبخروج مصر النهائي من العادلة العسكرية بي العرب وإسرائيل، استطاعت إسرائيل أن

تهيمن على الشرق الوسط دون خوفٍ من التعرض لرب شاملة على جبهات متعددة.

 وبعد ترويض منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استطاعت إسرائيل أن تستعمر الراضي التلة بقوة ودون معوقات تُذكر، بينما اضطلعت

 القوات المنية التابعة للسلطة الفلسطينية – والمولة من الوليات التحدة والتحاد الوروبي –بدورٍ قيادي في ضمان أمن الحتلل السرائيلي.

واستطاعت إسرائيل أيضاً أن تقيم علقات جديدة في العالم العربي، ول سيما في منطقة الليج.

 أخذت إسرائيل في حسبانها على الرجح مخاطر تقويض هذه التفاقات. فلسرائيل قدرةٌ فائقة على قراءة الشهد السياسي وإعادة ضبط استراتيجياتها
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 على ضوءه، حتى وإنْ كانت سياساتها تعود في الغالب بنتيجةٍ عكسيةٍ في الدى البعيد. غير أن من الماقة أن تفترض إسرائيل، في ظل السياق

، أنها الوحيدة القادرة على استثمار الفرص التي تفرزها تلك الديناميات.2012القليمي التغير لعام  

 ما فتئ ناشطون فلسطينيون ومصريون يطالبون منذ شهور بإلغاء اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو، ويشهد الردن مطالبات ماثلة بخصوص اتفاقية وادي

 عربة. وينحهم العدوان السرائيلي على غزة منفذاً لمارسة ضغطٍ أكبر، ويجعل من الصعب على القادة في تلك البلدان أن يقاوموا الطالبات النادية

بالقطيعة النهائية.

 هذا ل يعني أن هؤتلء الناشطون يريدون بالضرورة حرباً مع إسرائيل. ولكنهم ببساطة يريدون إنهاء التفاقات التي لم تلب السلم  ول العدالة، بل قيّدت

 بلدانهم سياسياً واقتصادياً. ومن ذلك، على سبيل الثال، الصفقةُ التي ألزمت مصر ببيع الغاز إلى إسرائيل بثمنٍ بخس؛ وبروتوكول باريس الذي أعطى

 إسرائيل القّ في تحصيل الضرائب الفلسطينية ومن ثم تسليمها أو عدم  تسليمها للفلسطينيي حسبما تشاء؛ والسوق الردنية التي اضطرت لفتح بابها

على مصراعيه أمام  النتجات الزراعية السرائيلية في حي تتلف محاصيل الزارعي الردنيي.

 لقد كان الرد الصري سريعاً وجلياً، إذ سحب مرسى سفيره من إسرائيل وأوفد رئيس وزرائه إلى غزة زائراً. ولم يضطر مرسي لطرد السفير السرائيلي لن

 الخير قد انسل مغادراً قبل أن تشنّ إسرائيل هجومها. وبذلت مصر جهوداً حثيثةً للتوصل إلى وقف إطلق النار رغم اغتيال إسرائيل لحمد العبري أحد

 الاورين الرئيسيي لصر من طرف حماس بعد إبرام  هدنة بوساطة مصر استمرت يومي واحترمتها الفصائل الفلسطينية كافة بفضل جهود العبري

وآخرين. وكان رد حماس التوقع حتماً ذريعةَ إسرائيل في شن عمليتها "عمود السحاب."

 أماّ رد السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية فهو أقلّ وضوحاً من الرد الصري، ولكنه يختلف عن موقفهما إبان عملية الرصاص الصبوب التي

 . فقد عارضت السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك2009 – كانون الثاني/يناير 2008شنتها إسرئيل في كانون الول/ديسمبر 

 محاولت التوصل إلى وقفٍ فوري لطلق النار إرضاءً للوليات التحدة إلى حد كبير. فكان المل ل يزال يراودهما في أن الدعم المريكي سيعطي

 الفلسطينيي حلً عادلً قائماً على أساس الدولتي. وكان يحدوهما المل أيضاً في أن تهزم  إسرائيلُ حركة حماس للبد وأن تستعيد فتح السيطرة على

.2007قطاع غزة الذي خسرته لماس في حزيران/يونيو 

 لقد كان تباطؤت السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية إبان عملية الرصاص الصبوب مفضوحاً لدرجة أن رئيس المعية العامة للمم التحدة

  مستخدماً عبارات مُديِنة: "أردت أن أساعد فلسطي، ولكن الذينبالتآمرآنذاك الكاهن النيكارغوي الب ميغيل ديسكوتو بروكمان اتهمهما فعلياً 

 ‘ عجزت عن فهمها. وأنا آمل أن يكونوا علىليطة’بايفُترض أن يكونوا أكثر الهتمي [في إنفاذ تلك الساعدة] قد حجبوا تأييدهم لسباب تتعلق 
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"صواب وأنا على خطأ. وإل، فإننا نواجه حالةً قبيحةً من التآمر الستمر مع العدوان ضد حقوق الشعب الفلسطيني النبيل وصاحب العاناة الطويلة.

 وعلى النقيض من ذلك، حثّ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية إبان العدوان الخير الدولَ العربيةَ والتمع الدولي

 بصوتٍ عالٍ من أجل التحرك لنهاء القتال وتحدث عن الصالة بي فتح وحماس. ولكن كعادتها، شنت القوى المنية التابعة للسلطة الفلسطينية/منظمة

 التحرير الفلسطينية حملةً شرسة ضد بعض الظاهرات الارجة في الضفة الغربية للحتجاج على العدوان السرائيلي على غزة، وبخاصةٍ تلك الظاهرات

 التي بدت قادرةً على الوصول إلى القوات السرائيلية القريبة منها. غير أن القوى المنية اضطرت لتغيير أساليبها نظراً لتصاعد النزاع وتكرر اشتباك

التظاهرين مع النود السرائيليي.

  في رام  الله تسيدتها القوىمظاهرةٍ كبرىوعلوة على ذلك، كان على السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية لاّ احتدم  النزاع أن تتحمل خروج 

 المساوية التي انتشرت راياتها الضراء في أرجاء الكان. ولم تستطع القوات الفلسطينية ول السرائيلية أن تنع الناشطي الفلسطينيي العازمي من

 دخول مستوطنة بيت إيل السرائيلية غير الشرعية القامة في الضفة الغربية رغم الضرب والعتقال على يد القوات السرائيلية والفلسطينية على السواء.

.تسلق جدار الستوطنةبل وتكنت ثماني نساء فلسطينيات من 

 ليس هنالك من شك أن عملية عمود السحاب قد أمعنت في إضعاف السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح. فلم تكسب السلطة

 أوراقوالنظمة شيئا من مشاركتهما في عملية السلم  التي قادتها الوليات التحدة في إطار اتفاقات أوسلو والتي بلغت، كما كشفت قناة الزيرة في 

 ، حد النوع العبودي تقريباً. أماّ اقتصاد الضفة الغربية العتمد على الساعدات الذي كان مزدهراً إبان عملية الرصاص الصبوب فقد بات اليوم فلسطي

في العناية الركزة. 

 ل يزال عباس وحركة فتح يسيطران على منظمة التحرير الفلسطينية العترف بها دولياً بأنها المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني – وبالطبع، ل تزال

  تشرين29لديهم تلك القوات المنية السلحة تسليحاً جيداً. إن سعي عباس للحصول على صفةِ دولةٍ مراقبةٍ غير عضو في المم التحدة يوم  

 الثاني/نوفمبر سوف يبقيه وحلفاءَه في الصورة، ولكن كلما ازداد ضعفهم، صَعُبَ عليهم الستمرار في الدفاع عن اتفاقات أوسلو، التي ترفض حماس

العتراف بها على القل صراحةً.

 وعلوةً على ذلك، ستصبح منظمة التحرير الفلسطينية في الستقبل القريب مطالبةً بإثبات القيمة الضافة للصفة الديدة السنة في المم التحدة وذلك

 بالسعي للحصول على عضوية في الكمة النائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، با في ذلك انتهاكاتها في قطاع

 غزة. وستكون هذه نقطة تحولٍ رئيسية. فلم يستفد فريق عباس من النتصار القانوني البارز التمثل في صدور الرأي الستشاري لكمة العدل الدولية،
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 والذي كان يكن استخدامه في حَمل دولٍ أخرى على وقف التعامل مع الستوطنات السرائيلية وكبح توسع إسرائيل الستعماري، وإدراك غايات أخرى.

 غير أنهم قوّضوا متعمدين تقرير غولدستون التضمن لنتائج بعثة تقصي القائق التابعة للس حقوق النسان للمم التحدة بشأن عملية الرصاص

الصبوب.

 وفي الوقت نفسه وبغض النظر عن حجم السائر الفلسطينية في الرواح أو الطراف أو البنية التحتية في قطاع غزة، فإن حماس ستبَرز أقوى لرد البقاء

  التمثلة في استخدام  القوةاستراتيجية الضاحية، حي أرست إسرائيل 2006على قيد الياة، كما فعل حزب الله عقب العدوان السرائيلي على لبنان سنة 

 غير التناسبة لسحق أعدائها دون اللتفات لسقوط ضحايا في صفوف الدنيي. وبالضافة إلى ذلك، كسبت حماس عروضاً من الدعم من دولٍ عربيةٍ رافق

بعض مبعوثيها وفدَ مصر في زيارة غزة أثناء العدوان السرائيلي. وبالطبع، ل تزال حماس تلك أجهزتها المنية القوية.

 يكن لماس أن تفُسِد "انتصارها" لو جعلته عرضاً لقوة الزب في مواجهة فتح، كما فعل مؤتيدوها في مظاهرة رام  الله الخيرة. فهذا التوجه يتناقض

  الرامية إلى إعادة تعريف النضال الوطني الفلسطيني كنضالٍ يسمو على الفصائلية في السعي من أجل تقرير الصير ونيل الريةالركة الناهضة من جديدو

والعدالة والساواة.

 قد تستخدم  حماس موقفها القوى إزاء فتح للمطالبة بعضوية كاملة في منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تكسر قبضة فتح وسطوتها على النظمة. وقد

 تد فتح أن خيارها الوحيد لكي تبقى لها أهمية يكمن في إدخال حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية بينما يظل بقدورها أن تتفاوض على الصول

 على حصة معتبرة من القاعد في اللس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة. وإذا انضمت حماس لنظمة التحرير وهي ل تزال ترفض العتراف

باتفاقات أوسلو، فإن ذلك سيكون مسماراً آخر يُدقَ في نعش أوسلو.

 وهكذا، قد تد إسرائيل أنها خرجت من عملية عمود السحاب وسمعتها العسكرية سليمةٌ نسبياً – وأقول نسبياً فقط لن الصواريخ القادرة على ضرب تل

 أبيب لن تختفي تاماً ولن القبة الديدية ليست آمنة مائة في الائة - ولكن ستكون قدرتها على إدارة جوارها قد ضعفت على نحو لفت. وفي غياب

 وساطة السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية لتيسير الحتلل في الضفة الغربية، فإن إسرائيل سوف تضطر إلى إدارته مباشرةً. وقد تد

 إسرائيل أيضاً أن استعمارها للراضي الفلسطينية التلة الذي ظل غير مقيد إلى الن قد بات مقيداً بشدة بفضل النشاط الفلسطيني الازم  – وهذا

بعكس ما أراده بنيامي نتنياهو الذي جعل من بناء الستوطنات أولويةً لرئاسته للحكومة الالية.

 وهذا يبي كيف أن إسرائيل، بسعيها لحراز النصر العسكري بأي ثمن في الدى القصير، تهيئ نفسها لفشلٍ سياسي في الدى البعيد. وتبدو خياراتها

 قاتة، فليس أمامها إل أن تضي قدماً في مارسة نظام  الفصل العنصري في الراضي الفلسطينية التلة وداخل إسرائيل نفسها، بينما تقلل أعداد
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السكان الفلسطينيي إلى أقصى ما يُكن. 

  بشأن غزة إلى "قرار رسمياجتماعٌ عقدته الامعة العربيةتواجه إسرائيل لفعلها ذلك خزِياً وعزلةً متناميةً في النطقة العربية والشرق الوسط – حيث دعا 

 بوقف" التطبيع مع إسرائيل. وهي تواجه أيضاً إجراءات قانونية يحُتمل أن تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية ضد سياسات الحتلل السرائيلية، وتواجه

 مظاهرات مستمرةً وعدم  استقرارٍ في الراضي الفلسطينية التلة وإسرائيل، وحملةً متزايدة الفعالية تدعو إلى القاطعة وسحب الستثمارات وفرض

 العقوبات وتُكبّد إسرائيل ثمناً أخلقياً واقتصادياً، وتواجه حركةً محتملةً تدعو إلى الصول على كامل القوق الدنية والسياسية في ذلك الزء من

 . وهذه هي النافذ التي سوف يستخدمها الفلسطينيون1967 وكذلك في الراضي الفلسطينية التلة عام  1948فلسطي الذي بات يُعرف بإسرائيل في 

لتوسيع نطاق النضال من أجل حقوقهم.

  هي مديرة "الشبكة"، شبكة السياسات الفلسطينية، متكلًمة دائمة ومعلقة اعلمية لدى وسائل العلم  وكبيرة الباحثي في مؤتسسة الدراساتنادية حجاب

 Womanpower: The Arab debate on women atالفلسطينية. أصدرت جامعة كامبريدج الكتاب الول لناديا حجاب تحت عنوان " 

work " وشاركت في تأليف كتاب ."Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel, I. B. Taurisعملت سابقاً كرئيسة ." 

)   في لندن قبل ان تنتقل الى نيويورك للعمل في المم التحدة.Middle East magazineتحرير مجلة (

http://bit.ly/GzFlloutهذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام  حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم  العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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